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 : ملخص

 ةاويعكبر أد تايلور، لكفتارل  المحايث الإطار مفهوم الورقة هذه تستكشفت 

 الثقافية الحالة إلى المحايث الإطار يفتر. العلمانية الحداثة لفهم أستاستية تحليلية

ستتتتتتتت  التي  إلى ال جوع دون بتاععى  ومليئتاا مترابطتاا بتاتكاتاره العتام الأف اد فيهتا يف

 شتصيتياا خياراا بل مىه، مف وغاا أم اا الإيمان يعد م الإطار، هذا ضتم . الكعالي

فتتتشل ستتتكقةلية الكعددية بفعل يك  مفهوم تايلور يقدم. الحديثة والعقةنية الف د وا

لتتذا  ىتتة، ا يتتتتتتتت  لتتذا  وهي المح ثتتة ا لحتتدي قتتة ا كتترث  لا التي اعغل يتتة بتتالقو  ت  ال وح

عتامتة المجتالا  العلمىتة لتحوٍّ وبيىمتا. الختارجيتة ةتتتتتتتتتة، ال  أن تتايلور يؤكتد والختا

فتتتتتتتشيل تعيد بل بالشامل، الدي  تلغي لا العلمانية ستتتتتتتد. الإيمان شتتتتتتت و  ت  يُج

يتتتتتتتت  في واععى  والهويتة الإيمتان تعقيتدا  المحتايتث الإطتار يتتتتتتتتا  ت  الكعتالي فيته ي

 .مىها مف وغ ف ضية م  بدلاا خياراا

 

 اعؤل  اع اسل* 
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 الكعالي – المحيىة الذا  – المحايث الإطار – العلمىةالمفتاحية: الكلمات 
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Abstract:  

This paper explores Charles Taylor’s concept of the 

immanent frame, a key analytical tool in understanding secular 

modernity. The immanent frame describes a cultural condition in 

which individuals interpret the world as coherent and meaningful 

without invoking transcendence. Within this framework, belief is 

no longer a default position but a conscious, personal option 

shaped by pluralism, individual autonomy, and modern 

rationality. Taylor introduces the idea of the buffered self—a self-

contained subjectivity characteristic of modern identity, resistant 

to external spiritual influence. While secularization transforms 

public and private spheres, Taylor argues it does not eliminate 

religion but reconfigures the conditions of belief. The immanent 

frame thus encapsulates the complexities of faith, identity, and 

meaning in an age where transcendence is optional rather than 

assumed 

Keywords: Secularization ,  Immanent Frame  Buffered Self, 

Transcendence. 

 ة:مقدم

 قد مه كما ،(The Immanent Frame) "  المحايث الإطار" مفهوم يفر

 ,A Secular Age)العلمىة  تي  ككابه في Charles Taylorتايلور تفارل 

 مشكٍ  نظام أنه تل  العام فيه يُفهم الذي الحديث الثقافي السياق إلى ،(2007

 مكعالٍ هو ما إلى ال جوع إلى الحاجة دون وفهمه تفسره ويمش  بذاته،

(transcendence)  .الأساسية الف ضية هو بالإله الإيمان يعد م الإطار، هذا في 

 في جذرياا تحو لاا يعشس ما وهو خيارا ، تدة بين خياراا أةا  بل ،العادية أو

 الإله وجود الإطار هذا يىش  لا. اععاة ة المجكمعا  في والةإيمان الإيمان ش و 

 اععى ، إدراك يُمش  بحيث للعام ال ؤية تفشيل يعيد لشىه بالض ورة،

 تجاوزاته دون وحده، الطايعي العام نطاق ضم  الإنسانية والغاية والأخةق،

 .اعيكافي يقية

 الذا " بـ تايلور يسميه ما الحديث الإنسان يىفر السياق، هذا في

 تل  مىفكحاا ييا  ولا مسكقلاا، مغلقاا كياناا أي ،(buffered self) "المحي ىة

 هذه ظهور وي تاط. السابقة العيور في الحال كان كما روحية خارجية قو 
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 (Enlightenment) الكىوي  تي  مثل مفيلية تاريخية بم احل المحيىة الذا 

 وتُعلي الخارقة الكفسرا  ت فض تقةنية نف  في ساهما اللذي  العلمية، والثورة

 .والكج بة والعقل الف د قيمة م 

 اععكقدا  تعد م حيث تلماني، تام فضاء نفوء إلى الكحول هذا أد  لقد

 ما أوجد مما ونقاش، تساؤل موضع أةاحت بل مسيط ة، أو مسلّمة الديىية

 الإيمان أةا  الف و ، لهذه ووفقاا". للإيمان الجديدة الف و " بـ تايلور يسميه

. السابق في كما جماتياا تقليداا أو اجكماتية وراثة لا واتياا، واخكياراا ذاتياا فعلاا

 المحايث الإطار: فهل يقوم ششالية أساسية في سياق هذا الاحثسىحاول ط ح إ

هذا الإطار م  خةل  يحاول كي و ؟م  الحياة الإنسانية بالشامل الدي بإقياء 

ط حه ل ؤيكه تفشيل الحدود التي يفهم بها الإنسان كونه دون الحاجة إلى 

  ال ؤية اعكعالية للشون؟

   العلمنة مفاهيم في التحولات/  أولا

تفر العلمىة، كمفهوم اجكماتي، إلى ت اجعِ للسلطة الديىية وترثرها  -1

تلماء الاجكماع  وقد قدمفي الحياة الاجكماتية، وخاةة في المجكمعا  الحديثة. 

وجها  نظ  مكماي ة  ،الشةسيشيين مثل ماكس فيبر وايميل دوركايم

وتفشل تحليةتهم أساس  ولشىها مترابطة في الآن نفسه حول هذه العملية.

نظ ية العلمىة، التي تسع  إلى ش ح كي  يساهم الكحديث والترشيد والكماي  

الاجكماتي في دور الدي  في الحياة العامة والخاةة، وفي سياق الحديث ت  مفهوم 

العلمىة تىد تفارل  تايلور؛ فإنىا سىقكي  تل  رؤية ماكس فيبر في هذا اليدد، 

  .يلور عفهوم العلمىة الخاص بهة في تطوي  تانظ ا لشونه حج  زاوي

ارسين عفهومها إذا أردنا نفهم رؤية تايلور للعلمىة باتكااره م  أكث  الد

توضي  ما ليست تليه العلمىة في فش ه. فإن ذلك يسكدتي  ؛تبر زوايا مكعددة

تل  تشس بعض الكروية  التي تيور العلمىة تل  أنها تملية كونية خطية 

وحكمية، ي فض فيبر فش ة أن العلمىة تكاع مىطقاا تج يدياا ذاتياا مسكقلاا ت  

السياقا  الاجكماتية والكاريخية المحددة. وبدلاا م  ذلك، ي   أن العلمىة ليست 

كقلة، بل هي نكاج ظ وف اقكيادية وسياسية وثقافية ف يدة تخكل  م  قوة مس
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تةوة تل  ذلك، لا يىظ   مجكمع إلى آخ ، ولا تكاع مساراا ثابكاا أو مكوقعاا مساقاا.

فيبر إلى العلمىة باتكاارها توجهاا تطورياا أو دورياا، أي أنه لا يفترض أن المجكمعا  

تكح ك بفشل حكمي نحو الكحديث العلماني أو أنها سكعود إلى الهيمىة الديىية 

 . (Hughey, 1979, p. 85) وفق أنما  دورية ثابكة

تعكمد العديد م  الىظ يا  العلمانية تل  إتادة بىاء تاريخية افتراضية 

مىظور تكجاهل تعقيد الديىاميشيا  الاجكماتية في كل سياق تاريخي معين. م  

فيبر، فإن مثل هذا الىهج مضلل لأن الكاريخ ليس نظاماا مغلقاا محشوماا بقوانين 

نقطة أخ    ةارمة، بل هو نكاج توامل مكداخلة ومكغرة وغر قابلة للكىاؤ أحياناا.

جوه ية في تحليل فيبر هي رفضه لفش ة أن العلمىة تؤدي بالض ورة إلى القضاء 

الكام تل  الدي . وتل  تشس الىظ يا  التي ت   الحداثة باتكاارها مساراا حكمياا 

نحو ن ع السح  الشامل ت  العام، يعترف فيبر برن تودة الدي  ممشىة دائماا. 

يلولوجية )غائية( محددة مساقاا، فإن لحظا  الكجدد فاما أن الكاريخ ليس تملية ت

كماتية الديني قد تحدث في أي زمان ومشان، وفقاا للظ وف الثقافية والاج

السائدة. وهذا يعني أن العلمىة ليست تملية لا رجعة فيها ولا تكاع نمطاا موحداا، 

بل تكجل  بط ق مكىوتة وقد تكعايش مع ح كا  إحياء ديني داخل المجكمع 

في الىهاية، يقدم فيبر تيوراا م كااا وغر حكمي للعلمىة، ياكعد ت   الحديث.

الىماذج اعاسطة التي تفترض ت اجع الدي  بيورة حكمية. فادلاا م  اتكاار العلمىة 

قوة ذاتية الح كة، ي اها فيبر نكاجاا لكحولا  تاريخية معيىة، مما يعني أنها قد 

ا فقاا للسياقا  اعصكلفة التي تكطور فيهتكصذ أششالاا مكعددة ومكىاقضة أحياناا، و

(Hughey, 1979, pp. 89-90) . 

إلى أن م  جهة أخ  ،  تفارل  تايلور يكجه للعلمىة،سياق هذا الفهم في 

 اعكعاليةال ؤية ك داخلي تل  مسكو  تفش إلىقد أد   نكيجة تقلىة القيم الديىية

عكبر الساب ال ئيسي الذي أد  تفشل مفهوم العلمىة كشيان يُ هو ما للعام و

. المحايثما أد  إلى توت  دائم بين الكقاليد الديىية والعام  هذا، ومع في مسكقل

عقلىة غرها م  "أنما  الحياة"، لـمع خضوع اععكقدا  والقيم الديىية، إلى و

داخلية وفش ية، أةاحت هذه القيم محشومة بالكفشر اعىهجي والحاجة إلى 

تفسر اععاناة والكفاو  الاجكماتي. وقد أد  هذه العقلىة إلى تحول في كيفية 
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ىظ  إليها باتكاارها مج د تجليا  ت الديىية والعلمانية، حيث م تعدفهم القيم 

للإرادة الإلهية، بل أةاحت مفاهيم ذا  قيمة جوه ية مسكقلة ت  السلطة 

 .(768، صفحة 2019)تايلور،  الخارقة للطايعة

، قد أسس لولادة فهم جديد للعام حسب تايلور الكحول الفش ي إن هذا

حيث م يعد المجال الديني والعلماني مكعايفين بفشل مكىاغم، بل نفر تىاقض 

حاد بين القيم الأخةقية التي تف ضها الكقاليد الديىية واعطالب البراغماتية للحياة 

ال مىية. وكانت الىكيجة هي نفوء مجالا  فش ية وتملية مكمي ة ومكضاربة في 

مة تاعياا، بل أةاحت تىافس ير الديىية ملِ كثر م  الأحيان، حيث م تعد اععا

القيم ال مىية في تحديد الغاية الإنسانية والسلوك الأخةقي. وم  أب ز نكائج هذه 

ظهور حالة دائمة م  الكوت  بين الأديان الىاوية والخةةية والعام  ،العملية

ويىفر هذا الكوت  لأن ال ؤ  الديىية تكطلب الك اما  نهائية، غالااا ما ال مني. 

تكعارض مع أولويا  الىظام ال مني، مثل العقةنية الاقكيادية، والسلطة 

السياسية، أو الاحث العلمي. وتل  تشس الفترا  السابقة التي كان فيها 

يفهد تفاوضاا المجال الديني والعلماني أكث  تشاملاا، فإن العي  الحديث 

 تايلورمسكم اا حول مشانة الدي  داخل بىية اجكماتية تعددية وتقةنية. ويفر 

إلى أن هذا الكوت  ليس ت ضياا بل هو سمة جوه ية ودائمة للحداثة، ناتجة ت  

 ,Hughey) القو  الاىيوية التي تعيد تفشيل العةقة بين الحياة الديىية والعلمانية

1979, p. 85). 

يقدم تفارل  تايلور مقاربة تىقيحية عفهوم العلمىة، حيث يكجاوز  -

اعضاد  وقَ اعالىموذج الأرثوذكسي الكقليدي دون أن يكاى  بالشامل 

للأرثوذكسية. فعل  تشس مىظّ ي العلمىة الشةسيشيين الذي  يىظ ون إلى 

الحداثة باتكاارها مساراا خطياا وحكمياا لانحسار الدي ، لا يكاى  تايلور هذه ال ؤية 

لا يىحاز أيضاا إلى اعوق  اعضاد  هوالحكمية بفشل كامل. ومع ذلك، ف

للأرثوذكسية الذي ي فض فش ة العلمىة كإطار تحليلي ذي معى . وبدلاا م  

ذلك، يسع  تايلور إلى إتادة ةياغة الىقاش، مكجاوزاا الط ح الكقليدي الذي 

 .قي  العلمىة تل  ثىائية ت اجع الدي  مقابل اسكم اريكهيُ
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هو أنها لا تشكفي فقط بإتادة تفسر  ؛ما يجعل مقاربة تايلور ف يدة

الايانا  السوسيولوجية أو تعديل الاسكىكاجا  السابقة، بل تسع  إلى تقديم إطار 

والفلسفة، وذلك لفهم  السياسة، والاقكياد ج بين تلم الاجكماعدمِفش ي جديد يُ

أتمق عسرلة الكحقق الإنساني في العي  الحديث. فمقاربكه ليست مج د توفيق 

بين وجها  الىظ  اعكاايىة، وإنما محاولة لإتادة الكفشر في العلمىة باتكاارها 

تملية مكعددة الأبعاد لا تؤدي إلى تآكل الإيمان الديني فحسب، بل تعيد تفشيله 

 الاقكياد:   الأساسية في الحياة الإنسانيةت تيب المجالا وتعيد، بط ق مخكلفة

 .(53- 52، الصفحات 2019)بيلا،  السيادةالفعب ذو والمجال العام، و

ويسكىد تحليل تايلور إلى مجموتة واسعة م  الإسهاما  الفش ية التي 

يوظفها لاىاء رؤية أكث  شمولاا حول العلمىة. فادلاا م  اتكاارها مج د ت اجع 

للدي ، ي   تايلور أنها تحول في ش و  الاتكقاد، حيث م يعد الإيمان الديني هو 

ين تدة خيارا  داخل تام الافتراض اعساق واعهيم ، بل أةا  خياراا م  ب

وم  خةل هذا  (Taylor, 2007, p. 03)  محايث )المحايث( تسوده الكعددية.

اعىظور، يكجاوز تايلور الكيورا  الكقليدية التي تقابل بين الدي  والعلمانية في 

ثىائية مكضادة، ليقدم تحليلاا أكث  تعقيداا يوض  كي  تكعايش ال ؤ  الديىية 

 .وال مىية، وكي  تسكم  في الكفاتل والكطور داخل الكج بة الإنسانية اععاة ة

وفقاا لكفارل  تايلور، فإن مفهوم العلمىة معقد بطايعكه وإششالي، وي جع 

ذلك أساساا إلى أن تع يفه ليس ثابكاا، بل يعكمد تل  ثةثة محاور م جعية مكغرة. 

أولاا، ي تاط مفهوم العلمىة بكيور معين ت  الدي ، وهو تيور يخكل  تبر 

بر "ديىاا" في فترة زمىية أو مجكمع السياقا  الكاريخية والثقافية، حيث إن ما يُعك

معين قد لا يكطابق مع تع يفه في سياقا  أخ  . ثانياا، يكطلب أي نقاش حول 

مما يعني أن الااحثين بحاجة إلى تحديد أي مفهد  ،العلمىة مىظوراا تاريخياا مقارناا

ديني تاريخي سيكم اتخاذه كىقطة م جعية لكقييم الكغرا  اععاة ة. أخراا، 

ث رس العلمىة دائماا ضم  سياق جغ افي معين، نظ اا لأن تحول الدي  لا يحددْتُ

  .(Tylor, 2007, p. 768)  بط يقة موحدة في جميع المجكمعا
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يؤكد تايلور أن المحور الثالث، وهو السياق الجغ افي، يسكحق اهكماماا 

تاعي. بل يفر إلى أن هىاك خاةاا، لأن العلمىة لا تكطور بفشل مكجانس أو 

ت اجعاا في الدي  حدث تحديداا في العام الغ بي، لا سيما في أوروبا وأم يشا 

الفمالية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الكدي  قد اخكف  تماماا، بل بالأح   أن 

دوره وتعاراته قد أتيد تفشيلها. وهذا الكميي  جوه ي في ط ح تايلور، حيث 

 ل العلمىة في مج د انحسار الإيمان، بل ي اها تل  أنها تحول في الاىية إنه لا يخك

 .Tylor, 2007, p) التي يكم م  خةلها تفشيل الإيمان والةإيمان داخل المجكمع

01) . 

  والمفهوم الأصول بين المحايث الإطار/  ثانيا

يجادل تفارل  تايلور برن الإيمان في تي نا الحديث يكفشل ضم   -

ما يسميه "الإطار المحايث"، وهو تيور للعام يُفهم فيه الوجود دون إحالة إلى 

الاعد اعكعالي، وذلك نكيجة لعملية ن ع السح  ت  العام وةعود العلوم الطايعية 

حيث ييا  بإمشان الأف اد الحديثة. يُمثل هذا الإطار نظاماا مشكفياا بذاته، 

ترويل الواقع دون الحاجة إلى تفسرا  ديىية أو روحانية. ويؤكد تايلور أن هذا 

الكحول م تاط بفشل تميق بفهم الإنسان لذاته، إذ با  يُىظ  إلى الف د باتكااره 

تبر العقل والأدوا  الفعالة، بعيداا ت   المحايث"ذاتاا محيىة"، تكفاتل مع ال م  

لة إلى اعطلق. تةوة تل  ذلك، ي   أن هذا الإطار قد أُضفي تليه طابع أي إحا

اعوضوتية، بحيث يُدرك كىظام شامل يكضم  أبعاداا كونية واجكماتية 

وأخةقية، تُفهم جميعها بوةفها أنظمة لا شصيية، مىفيلة ت  أي ت تيب إلهي 

لإيمان والعلمىة مكعالٍ. إن هذا الكحول يفشل نقطة مفيلية في كيفية اخكاار ا

 . (Taylor, 2007, p. 543) في العام الحديث

يحلل تفارل  تايلور الإطار المحايث باتكااره هيشلاا لا يُفهم تل  أنه مغلق 

بطايعكه أمام الاعد اعكعالي، بل مائل نحو نظام غر شصيي. فعل  ال غم م  أن 

هذا الإطار يميل إلى تفضيل ال بوبية تل  اعسيحية الأرثوذكسية، وإتطاء 

ة مثل اليةة، إلا أنه لا يف ض الأولوية للحياد العلمي تل  اعمارسا  ال وحي

بالض ورة رؤية إلحادية أو ديىية محددة. بل إن الأف اد الذي  يعيفون ضم  هذا 

الإطار يخكبرون ازدواجية في الكوجه: فم  جهة، هىاك تركيد تل  واقع مغلق 
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مشكٍ  بذاته، وم  جهة أخ  ، هىاك جاذبية مسكم ة نحو الاعد اعكعالي. ي   

تايلور أن العيش داخل الإطار المحايث لا يحدد مساقاا موق  الإنسان تجاه الإيمان 

أو الإلحاد. فاإمشان الأف اد أن يكاىوا ق اءة "مغلقة"، تكاى  الإنسانوية الحي ية 

مفكوحة"، تفس  المجال لإمشانية وجود واقع وتىش  أي بعد مكعالٍ، أو ق اءة "

يكجاوز المحايث. وهذا يعني أن الحداثة، رغم أنها جعلت الإيمان خياراا غر بديهي، 

م تلغه تماماا، بل ت كت الأم  مفكوحاا أمام الأف اد ليحددوا موقفهم وفقاا 

 هم الخاةةللط يقة التي يكعاملون بها مع الكوت  بين المحايث واعكعالي في تج بك

(Taylor, 2007, pp. 555-556) . 

م  جهة أخ   يدرك تايلور أن وة  الكغير الكاريخي ييطدم مااش ة  

اعاضية ت  ط يق تدسا   وتلقي الثقافا  الطايعي لق اءةبمفشلة اعيل الاف ي 

، دي إلى الكفويه وسوء الفهم. لذلكوهذا ما يؤ ،تىكمي للحاض  وتحليليةتفسرية 

يف ع تايلور في مساتدة القارئ تل  فهم الكغير الجذري الذي مس ش و  

الاتكقاد لثقافة ما قال الحداثة في أواخ  العام اعسيحي، إلى ش و  الاتكقاد 

الحداثية التي طاولها الكغير.  ويكم هذا تبر مىاقفة "أفشارهم" و"تيوراتهم" 

  .(Taylor, 2007, p. 30) ياو"معكقداتهم أو مقترحاتهم" نسا

، للكميي  بين م اج كلكا الثقافكينكلمكين وةفيكين مفيدتين  يقدم تايلور

ولا سيما مواقع اععى  الخاةة بشل مىهما. كانت تقلية ما قال الحداثة 

، وكان موضع معىاها مفكوحا ومكعدد الاتجاها . لا يمي  يةامِّسَ"مَ

والعام ومع ذلك، فهو "ت ضة لعام ي بوضوح الحدود بين العقل امِّسَاعوضوع اعَ

بمعى  آخ ، م يش  للعقلية  .(Taylor, 2007, p. 27)  م  الأرواح والقو "

م  ناحية أخ  ، فإن  امية حدود، أو فقط حدود "غامضة".سَاعسحورة أو اعَ

واععاني يشون "في العقول فقط ... العقلية الحداثية "تازلة"، وتموضع الأفشار 

بين العقل والعام أكث  ضاابية م  الفهم  كانت الحدود الواضحة التي ن سمها

  .(Taylor, 2007, p. 35) السابق

يحلل تفارل  تايلور ترثر الىوفا م  خةل اسكشفاف الكحول الثقافي 

والفلسفي م  ال بوبية إلى الإنسانوية الحي ية، خاةةا كما اخكبرته الىصاة 
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الفش ية في الق ن الثام  تف . يضع تايلور هذا الكحول في سياق ظهور الذا  

المحيىة، وهو مفهوم جوه ي في الهوية العلمانية الحديثة. تل  الىقيض م  الفهم 

 ِ طُامية، التي كانت ت   الفش  والطايعة مكداخلين تبر الُأسَالسابق للذا  اعَ

ال وحية والسح ية، تمثل الذا  المحيىة ف داا مىفيلاا ت  العام، قادراا تل  

تفسر الوجود دون إحالة إلى الاعد اعكعالي. ي   تايلور أن ةعود الذا  المحيىة 

كان ظاه ة ذا  أبعاد موضوتية وذاتية. فم  الىاحية اعوضوتية، ظه  هذا 

يُىظ  إلى الشون تل  أنه مليء  اعفهوم في تام مى وع السح ، حيث م يعد

 ح والقو ، بل تم فهمه في إطار ميشانيشي. بالأروا

كما أن ت اجع مفهوم "الأزمىة العليا" واخكفاء الطقوس الجماتية مثل 

ا هذا الكحول الثقافي الواسع. أما م  الىاحية الذاتية، فقد تع ز الش نفال تشسَ

هذا الكحول م  خةل تغرا  في الهوية، مثل ةعود العقل اعفيول، الذي با  

يعكمد تل  الكفشر المج د بعيداا ت  الكفسرا  ال وحية أو اعكعالية. إضافة إلى 

بما في ذلك إتادة هيشلة   — ذلك، ساهمت ممارسا  تفشيل الذا  اعىضاطة

في تع ي  هذا الكحول. يسكىد   — العةقا  الحميمة وفقاا لىماذج أكث  تقييداا

تايلور إلى مفهوم العملية اعدنية لىورب   إلياس ليظه  كي  ساتد  هذه 

ة ف دية أكث  انضااطاا وانطوائية. في المجمل، يقدم الكغرا  في ةياغة تج ب

باتكااره تملية تاريخية أد  إلى هيمىة الذا  المحيىة، مما تايلور الكرثر الىوفا 

يمثل انكقالاا إلى تام يُسكمد فيه اععى  م  الىظام الاف ي اعشكفي بذاته، بدلاا 

  . (Taylor, 2007, p. 300) م  الاتكماد تل  اع جعيا  اعكعالية

تايلور للهياكل اعغلقة بانكقاد نظ يا  العلمىة السائدة يقوم تحليل تفارل  

التي تفترض ت اجع الدي  بفشل حكمي. ويؤكد أن هذه الىظ يا  تعمل ضم  

يقوم تل  افتراض   —وهو ما يسميه "الطابق السفلي"  —إطار س دي ةارم

أساسي برن الحداثة تؤدي بالض ورة إلى تجاوز الإيمان الديني أو تهميفه. ويفر 

تايلور إلى أن هذا الس د اعهيم  يفشل الشثر م  نظ يا  العلمىة م  خةل 

تقديم تيور ماسط وخطي ت  ت اجع الدي . وتل  الىقيض م  ذلك، يقترح تايلور 

، لا سيما في المجكمعا  الغ بية. فهو ي   أن الكحول فهماا أكث  تعقيداا للعلمىة

اُى  التي  تغير تميق في كل م  الالحداثي لا يكمثل فقط في ت اجع الدي ، بل في
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الاجكماتية، والكشىولوجية( والط يقة التي نكصيل بها نعيش ضمىها )العلمية، 

، وهو رؤية للعام "الإطار المحايث"هذه الاُى . ويجسد هذا الكحول ما يسميه 

تُيوره كمىظومة طايعية مشكفية بذاتها لا تسكل م ال جوع إلى الاعد اعكعالي. 

ومع ذلك، م  اعهم الإشارة إلى أن هذا الإطار لا يف ض بالض ورة ترويلاا مغلقاا أو 

اقي إمشانية تلمانياا بفشل ةارم، بل يمش  "توجيهه" بط ق مخكلفة، مما يُ

اسكدتاء الاعد اعكعالي كض ورة تفسرية أو روحية قائمة. كما يسلط تايلور 

الضوء تل  الكرثر اععقد واعسكم  لهذه الكحولا  تل  الحياة الديىية. فايىما أد  

الحداثة إلى زت تة الهياكل الديىية الكقليدية وتآكل أششال الإيمان السائدة 

سابقاا، إلا أن ذلك م يؤدِ إلى اخكفاء الدي ، بل إلى ظهور أششال جديدة م  

ال وحانية والإيمان تعشس تملية إتادة تفشيل مسكم ة. وقد جعل هذا الكحول 

م  أي وقت مض ، حيث با  الهوية الديىية في الغ ب أكث  تفششاا وسيولة 

الأف اد والأجيال يغرون مواقفهم ال وحية بدرجا  غر مساوقة. وبهذا، فإن 

العلمىة ليست مج د مسار خطي لانحسار الدي ، بل إتادة تفشيل ديىاميشية 

 .(Taylor, 2007, p. 594) ةدة الأبعاد للإيمان في ظل الحداثومكعد

وفقاا لكايلور، م تسكوتب الى تة العلمانية اليارمة مفهوم العلمىة -

بقدر ما سعت إلى إقياء إمشانية الكعالي م  الفضاء الفش ي الحديث. ومع 

ذلك، فإن هذا الإقياء يظل غر مشكمل. ففي لحظا  الافككان الجمالي أو 

الاسكدتاءا  الوجودية العاب ة، حك  أكث  العلمانيين الك اماا قد يجد نفسه 

إحساس بـ"الامكةء" يىاثق  - مضغوطاا بفعورٍ بوجود شيءٍ أتمق م  الأفق المحايث

م  الداخل أو يف ض نفسه تل  الإطار المحايث الذي شيده الإنسان الحديث 

لإدارة تاعه. وهذا يفر إلى أن الإطار المحايث ليس مشكفياا بذاته تماماا؛ إذ رغم 

الجهود اعاذولة لحي  اععى  داخل مىظور طايعي بحت، فإن الكجارب الجمالية 

اختراق هذا الإطار، مما ي ت ع الثقة العلمانية في كفايكه  وال وحية تواةل

 . (Smith, 2014, p. 12) اعطلقة

في اعقابل، لا يمش  للمؤمىين في العي  ما بعد الحداثي أن يع لوا 

أنفسهم ت  الضغو  اعكعارضة. فشما يفع  العلماني بجاذبية الكعالي، فإن 

اعىكمين إلى الإيمان الديني في ال م  اععاة  لا يمشىهم تفادي الس ديا  
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- الفش ية اعكىافسة. إن ةعود تلم الىفس الكطوري والى تة الف دانية الكعارية

يجعل الإيمان في حالة اخكاار دائم، إذ  - كإطاري  مهيمىين في الفش  الحديث

يُعاد الىظ  في اعسلما  الديىية ضم  بيئة فش ية تكاى  المحايثة كرساس 

للمع فة والوجود. ونكيجةا لذلك، ييا  الكيديق غر اعفشوك فيه أكث  

ةعوبة، حيث تكطلب المحافظة تل  الإيمان جهوداا واتية في مواجهة تروية  

 لىفوذتلمانية مك ايدة ا

م  هذا اعىظور، ييور تايلور الحداثة تل  أنها فضاء للي اع اعسكم  بين 

المحايثة والكعالي، بدلاا م  كونه انكقالاا حاسماا نحو رؤية تاعية مكماسشة. 

المحايثة، بيىما يجد اعؤمىون فالعلمانيون يواجهون لحظا  تعشس هفاشة 

أنفسهم في مواجهة تحديا  فش ية تهدد س دياتهم الوجودية. وفي ظل هذه 

الكوت ا ، يىج  "قلة قليلة م  الأف اد" في تحييد هذه الضغو  بالشامل، 

وهو فضاء مع ول يحاول  - معكيمين في ما يسميه تايلور مجازياا بـ"غ فة الذت "

فيه الإيمان أن يظل بمىر  ت  الكرثرا  اعكعددة للعي  الحديث. إلا أن الأغلاية 

تعيش في فضاء حيث الإيمان والةإيمان ليسا حالا  ثابكة، بل توت ا  مكواةلة، 

 .ساءل للمفهد الفش ي في زم  العلمىةـمُـتكفشل م  خةل الطابع الكعددي وال
 بذاتها المكتفية الإنسانية/  ثالثا
 كرفق بذاتها اعشكفية الإنسانوية م  ششل ظه  الكاريخ، في م ة لأول

. السابقة المجكمعا  مع جذرية قطيعة يمثل مما واسع، نطاق تل  مكاح فش ي

 بعمق مكفابشاا الإنساني الغ ض كان حيث القديمة، الحضارا  تشس فعل 

 م  الجديد الفشل هذا فإن أتل ، كوني نظام أو( الكعالي) مكسامية غايا  مع

 يكموضع إنه. ذاته الإنسان ازدهار تكجاوز نهائية غاية بري يعترف لا الإنسانوية

 اعادي المجال تكجاوز حقائق أو عاادئ ولاء أي رافضاا المحايث أفق داخل بالشامل

 . (Taylor, 2007, p. 18) والإنساني

. للحداثة والوجودية الأخةقية الاىية في جوه ي تغير إلى الكحول هذا يفر

 الإنسان حول تكمحور التي الأخةقية ال ؤ  حك  الحديثة، قال ما المجكمعا  ففي

 ةعود مع أنه إلا. أوسع ديىية أو ميكافي يقية س ديا  داخل مىغ سة غالااا كانت
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 العدالة أو الإلهية، بالإرادة م تاطاا الازدهار مفهوم يعد م الحي ية، الإنسانوية

 بكبري  ومشكفياا لذاته م جعياا أةا  بل—اعيكافي يقية الغايا  أو الشونية،

 اععاني تعد م حيث الكاريخ، في مساوقة غر لحظة هذا ويمثل. داخله م  نفسه

  ةالمحض الاف ية الكج بة يكجاوز ما إلى إحالة أي إلى تسكىد والأخةقيا 

(McKenzie, 2017, p. 52) . 

 فغياب. الكوت ا  م  خالية ليست الجديدة الاسكقةلية هذه فإن ذلك، ومع

 م  الفشل هذا وتمق اسكق ار مد  حول تساؤلا  يثر اعكعالي الأساس

 إلى إحالة دون نهائية كغاية يسكم  أن الإنسان لازدهار يمش  فهل. الإنسانوية

 م  لةنهيار؟ وقابةا هفاا يظل ذاته الازدهار هذا أن أم  المحايث؟ الأفق يكجاوز ما

 الإنسانوية فيه أةاحت تام تاعا  في أتمق ترمل إلى تايلور تحليل يدفعىا هىا،

.مهيمىاا نموذجاا بل إمشانية، مج د ليست بذاتها اعشكفية

الإنسان يُىظ  إليه تل  أنه مدتوٌّ في الإطار اعسيحي الكقليدي، كان 

) للمفاركة في محاة الله بط يقة تكجاوز العةقا  الاف ية اععكادة. هذه  (

ال ؤية تفترض وجود نداء فوق بف ي يسكل م تملية تحويلية تميقة تقود الإنسان 

المحض. وم يش  مفهوم الازدهار هىا قائماا  المحايثإلى حالة تكجاوز الوجود 

تل  الاسكقةلية الف دية، بل تل  الاسكجابة للىعمة الإلهية والانخ ا  في تةقة 

يقارن تايلور هذا الكيور و .(McKenzie, 2017, p. 32) تكجاوز اعىفعة اعكاادلة

تترسخ تدريجياا، حيث م يعد الازدهار الاف ي م تاطاا ب ؤية محايثة حديثة بدأ  

بالكعالي، بل أةا  يكمثل في السعي وراء السعادة داخل العام اعادي. في هذا 

الىموذج الجديد، يُىظ  إلى تحقيق ال فاهية تل  أنه نكيجة للح ية الفصيية، 

 رؤية ربوبية والأمان، والكعاون الاجكماتي. في بداياته، اسكىد هذا الكيور إلى
( ) أو تىاية إلهية ( والتي أبقت تل  وجود م جعية إلهية  (

تليا، وإن كانت بعيدة. لش  مع م ور الوقت، تةشت هذه اع جعية تدريجياا، 

ليحل محلها تيورا  إلحادية أو لاأدرية، اتكبر  الطموح إلى الكحول ال وحي 

ؤية تايلور للعلمىة بوةفها تحولاا في بىية اععى  هذا ر ويُبرزالأتل  مج د وهم. 

ذاتها، وليس مج د انحسار في الاتكقاد الديني. إنها انكقال م  تيو ر الازدهار 



  زين العابدين وهرباجي حميدةحسين ب العاي.....  في فلسفة تشارلز  المحايث الإطار

 

872 

تل  تحقيق  تل  أنه تملية تحويلية تسكىد إلى الىعمة الإلهية، إلى رؤية تعكمد

 . (Taylor, 2007, p. 233) الاككفاء الذاتي وال فاهية داخل هذا العام المحايث

وهىا يمشىىا أن نشف  ت  اعسكويا  الدلالية واعفاهيمية التي يعطيها 

يه؛ إذ يىاقش نظ ية العلمىة م  خةل إب از قِتايلور عفهوم العلمىة تشس سابِ

ثةثة مسكويا  أبعادها اعكعددة بدلاا م  اخك الها إلى ظاه ة واحدة، ويمي  بين 

، ، التي تفر إلى ت اجع دور الدي  في اعؤسسا  العامة؛ العلمىة  لها: العلمىة

، التي تكىاول التي تكعلق بانخفاض مسكويا  الإيمان واعمارسة الديىية؛ والعلمىة 

تحول طايعة الإيمان نفسه وكيفية فهمه في العام الحديث. ورغم أن هذه 

 ة ت  بعضها الاعض ولا يىاغي اعسكويا  قد تكداخل، إلا أن تايلور ي   أنها مكمي

 .(McKenzie, 2017, p. 35)  اتكاارها مترابطة بالض ورة

أحد المحاور الأساسية في ط ح تايلور هو أن ظهور بديل إنساني تلماني 

لتراجع الاتكقاد واعمارسة الديىية ( يمهد الط يق للإيمان الديني )العلمىة 

(. إذ دون وجود رؤ  تاعية بديلة، م يش  م  اعمش  أن ييا  تدم )العلمىة 

الإيمان خياراا مكاحاا تل  نطاق واسع في المجكمع. يكحد  ط ح تايلور الىماذج 

الكاسيطية والخطية للعلمىة التي تفترض انحداراا مااش اا ولا رجعة فيه للدي . 

لاا م  ذلك، يقدم رؤية أكث  تعقيداا وتعددية، حيث يكعايش الإيمان والةإيمان وبد

ويكرث ان بالأط  الثقافية والفش ية اعكغرة للحداثة. م  خةل تسليطه الضوء تل  

، يىقل تايلور الىقاش م  مج د قياس انخفاض تدد اعىكمين إلى الدي  العلمىة 

ل تج بة الإيمان والةإيمان في المجكمعا  إلى التركي  تل  كيفية إتادة تفشي

 . (Taylor, 2007, p. 768)ة الحديث

هذا السياق، فإن ما يحاول تفارل  تايلور أن يقدمه م  جهة أخ  ، في 

فهمُ مكعدد الأبعاد للمحايثة بوةفها تىي اا أساسياا في تع ي  الدي . فهو لا  هو

يخك ل الدي  في مج د الإيمان بقدرة مكعالية، بل ي   أن الكعالي يجب أن يُفهم في 

الاعد الأول يكعلق بالإيمان بقوة تليا تكجاوز الىظام المحايث،  ثةثة أبعاد مترابطة.

فقد ششل هذا الإيمان المجكمعا  تاريخياا، وانحساره يفشل ج ءاا م  تملية 

(. أما الاعد الثاني فيفر كما ساق أن و العلمىة )كما يظه  في العلمىة 
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ط حىا، إلى أن الدي  لا يقكي  تل  الإيمان، بل يوف  إمشانية الوةول إلى خر 

أتل  يكجاوز الازدهار الإنساني. أما الاعد الثالث، فرتاط ب ؤية الحياة الإنسانية 

تل  أنها تكجاوز حدودها الطايعية بين الولادة واعو ، مما يفترض إطاراا أخ وياا 

 . (Taylor, 2007, p. 20) دود داخل نطاق هذا العاممكعالياا بدلاا م  الوجود المح

الإنسانية اعشكفية بذاتها التي نفر  ت  الفهم الحي ي   أدلقد 

 إلى ويفدد تايلورتعقيد الكحولا  الديىية في الحداثة اعكرخ ة،  إلى المحايث للعام

تل  العشس، بل أن ت اجع اعسيحية لا يؤدي بالض ورة إلى رؤية تلمانية محضة. 

روحية بديلة، بما في ذلك اععكقدا  اع تاطة  ٍ طُقد يدفع هذا الكحول الأف اد نحو أُ

بالطايعة أو الكقاليد الديىية غر اعسيحية. ويكحد  ذلك أط وحة العلمىة الكقليدية 

التي تفترض أن الحداثة تؤدي حكماا إلى اضمحةل الإيمان الديني. وبدلاا م  ذلك، 

ظه  هو إتادة تفشيل لل وحانية، حيث يسع  الأف اد إلى إيجاد اععى  خارج ما يَ

اعؤسسا  اعسيحية الكقليدية، مع اسكم ار انخ اطهم في أبعاد روحية أو مكعالية 

  .(Mouzelis, 2012, p. 20) ()الكعالي

ستتتتتتتتانيتة يتذهتب الكحليتل اعىحتاز إلى الإطتار المحت ا،أخر ايتث واككفتاء الإن

ستتتتتتتتيتاق إلى أنبتذاتهتا  الح كتا  التديىيتة الجتديتدة والكعارا  ال وحيتة  في نفس ال

ستتتتتتتتطحيتة أو مؤقكتة. ففي تتام مُ ةتتتتتتتت ة مج د ظواه   ستتتتتتتتكم  هتذه عَاععتا وم، ت

ستتتتتتكجياةا للهواجس الوجودية والأخةقية  شتتتتتتشال م  ال وحانية في الكطور، م الأ

فتتتتشل كافٍ.  ستتتتاتية الكقليدية م  معالجكها ب ستتتت التي قد لا تكمش  الأديان اعؤ

فتتتتتتتتر إلى أن الحتداثتة لا تُ فتتتتتتتتهتداا ديىيتاا تلمتانيتاا بتالشتامتل، بتل تخلق وهتذا ي ىكج م

ستتتكم ار. وبدلاا  ضتتتاءا تعددياا وديىاميشياا تكفاتل فيه اععكقدا  اعصكلفة وتكغر با ف

ضتتتتتتتت  ا عقطع أن م  الىظ  إلى العلمىتة تل  أنهتا تمليتة خطيتة للتراجع التديني، يو

ضتتتتتل فهمها تل  أنها تملية معقدة م  إتادة الكفاوض حول الهوية الديىية  م  الأف

 .(Taylor, 2007, p. 618) وال وحية في المجكمع اععاة 
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   :خاتمة

المحايث الإطار العلمىة م  جوانب مكعددة و م  خةل اسكع اض مفهوم

 تايلور تحليل نبريمشىىا القول ، فهم محدد إلى العلمىة ومخ جاتهاالذي يىفر م  

 جديدة ةياغة هي بل للدي ، غياباا باساطة ليست الحديثة العلمىة أن كي  يُبرز

 كم جعية الكعالي إلى يحكشم يعد م تام في واععى  الإنسان بين للعةقة

 الهوية تحولا  لفهم أساسياا مفكاحاا" المحايث الإطار" مفهوم يُعد ولذلك،. مطلقة

تل  هذا الأساس و .العلمىة ظل في ال وحي والكوق الف دية، والأخةق الحديثة،

 بحثىا هذا إلى الىكائج الكالية: نيل م 

 ولشىه محوري امعقد اممفهوتبر تحليل الإطار المحايث  يقدم تايلور -أ

 في هذا السياق ، حيث بدأ الاف  في الىظ  إلى العامللعاملفهم الطايعة الحديثة 

باتكااره مشاناا مشكفياا بذاته، لا يحكاج إلى تدخل خارجي م  قو  إلهية أو 

روحية لكفسره. هذا الكحول م يش  مج د تغير في تفسر الشون، بل كان 

بداية لكحول تميق في طايعة الإيمان والعةقة مع الكعالي. في السابق، كانت 

بالله أو الشائىا  ال وحية  المجكمعا  تعيش في إطار ثقافي يف ض فيها الإيمان

كج ء لا يكج أ م  الىسيج الاجكماتي. أما في العي  الحديث، فإن الإيمان 

 أةا  خياراا ف دياا يكطلب اتخاذ ق ار واعٍ ضم  سياق ثقافي ومع في معقد

ليس مج د ت اجع  العام الغ بي الحديثإن الكحول العميق الذي مس -ب

في  يعاش بها الإيمانالديني، بل هو إتادة تفشيل للشيفية التي العىي  في 

العي  اععاة . لقد أةا  الإيمان أم اا يم  تبر الف و  الجديدة التي تف ضها 

العلمىة، والتي تُقيد الدي  بمفاهيم الف دية والكعددية، وتُعيد تفشيله لييا  

 ق اراا شصيياا ي تاط بالمجال الداخلي للف د. 

هذا الكحول م  الإيمان الكقليدي إلى الإيمان كاخكيار شصيي إن -ج

يعشس بوضوح فش ة الذا  المحي ىة، التي هي نكاج الفش  الكىوي ي والعقةنية 

الحديثة التي ت ز  م  قدرة الإنسان تل  ت ل ذاته ت  القو  ال وحية 

ا في والكدخة  الخارجية. لذلك، أةا  الف د اععاة  أكث  اسكقةلية ووتيا
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تفشيل معكقداته، معترفاا بوجود بدائل كثرة ومكىوتة للإيمان، وهو ما يعشس 

 الكحولا  الشبر  التي شهدها العام الفش ي والثقافي

، الذي جعل الإنسانية مشكفية تل  ذاتها المحايثالإطار  وجود في ظل -د

لحة للكفشر في اعسائل ال وحية واعفاهيم اعكعالية، لشىها لا ت ال هىاك حاجة مُ

لا تكصذ مشانها في الساحة العامة أو الفضاء الاجكماتي بالط يقة التي كانت 

الدي ، بل يعيد  يهو أنه لا يلغ المحايثي  الإطار تليها في العيور السابقة. ما يم

تفشيله ويجعله مكاحاا فقط للذي  ي غاون في اخكياره بح ية كاملة. هذه الح ية 

في اخكيار الإيمان تعكبر إحد  السما  الاارزة لعي  الحداثة، الذي لا يفجع تل  

الكعالي كرم  مف وغ مىه، بل كاخكيار ح  في مواجهة الكعددية الثقافية 

كما  المحايثم  خةل هذا الكحليل، يمشىىا أن نسكىكج أن الإطار  والفش ية

لا يمثل تهديداا للدي ، بل يعشس تحو لاا ثقافياا تميقاا في  يفهمه تفارل  تايلور

كيفية تعامل الأف اد مع ال وحانية، وكيفية تفشيل اععى  في تام ييا  

أكث  اسكقةلية. يظل الإنسان في العي  الحديث في بحث مسكم  ت  اععى ، 

مع إدراكه للصيارا  اعكاحة أمامه ومواجهة الفشوك التي تىفر م  تعدد العوام 

يُعد إطاراا فش ياا حيوياا لفهم  المحايثالثقافية والعقائدية. وبالكالي، فإن الإطار 

تحديا  الإيمان في العي  الحديث، وكيفية ترثره في الهوية، الأخةق، والوجود 

 ال وحي في سياق الحداثة.
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